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 مقدمة

ي أعقاب 
ة جديدة، فن  ويحتل موضوع الأسرى وعوائل الشهداء العناوين مرا

ا
، إلّ ن ي فلسطي 

لا يكاد يمُر شهر فن

ي 
ة الت  ة الأخي  ي المرا

ة. ففن ة بعد مرا رها مرا تها وعمقها وتطوا ة جديدة، تتسارع وتي  احتل فيها خطوة إسرائيليا

ان" - موضوع الأسرى وعوائل الشهداء العناوين، كان بسبب قيام بنك "القاهرة بإعلام  وبنوك أخرى، عما

ة بسبب قرار نيتها الأسرى  ا إغلاق حساباتهم البنكيا ةإسرائيلي ي هذه المرا
ا  . وفن

ً
ر الاحتلال، مُقاضاة أيض ، قرا

ن فيه،  ي البنك والعاملي 
ا تحت طائلة القانون خطوة جديدة تضع فن ي

ي بنك فلسطيتن
ي يعمل فن

ل فلسطيتن
ُ
عمليًا ك

ا  ة" يصل الحكم فيها إلى ما يُعادل  ،الإسرائيلي ي القانون  أعوام كحد أقصى 10بتهمة "دعم نشاطات إرهابيا
فن

ا   . الإسرائيلي

ه ومنذ 
ا
ي الحقيقة، فإن

،  5وفن دأ لشهداء بيرى المُتابع أن موضوع رواتب الأسرى وعوائل اأعوام كحد أدنن

نً  ا ة:  ا خاصً  ا يحتل حي  ي السياسة الإسرائيليا
ن  فن ق خلالها رئيس الحكومة بنيامي  ي الأمم المُتحدة تطرا

خطابات فن

ا تحريض و  ؛دفع رواتب للأسرى وعوائل الشهداء بالفلسطينية  قيام السُلطة نتنياهو إلى موضوع وقرار  ؛دولىي

؛  كونغرسال كي ا و الأمي  ا لأخذ دفع هذه دوري  تحريض إعلامي
ً
ة تحديد ي الرأي العام  القضيا

ا فن
ً
ن كبي  جد

ا
حي 

ا  ة ، بالإ الإسرائيلي
ا
ل بالحقيقة عل وجود خط

ّ
دل
ُ
ة والتحليلات. وجميعها ت ضافة إلى آلاف العناوين الإخباريا

ة، إ ة إسرائيليا اتيجيا ة، و سي  ن و أذرع كثي  ب فكرة  تهم،ورواي ،قرار، باستهداف مكانة الأسرى الفلسطينيي  وضن

   . قتصاديًا، وبالتالىي سياسيًا وا اجتماعيًا  الأسر 

ا إتعمل إسرائيل وفق  ي
د الحجر المُستهدف عل رقعة الصراع الفلسطيتن

ا
حد

ُ
ات، فت اتيجيا ا لتبدأ   - سي  الإسرائيلي

ي اللحظة المُلائمة
ة، تدريجيًا بتضييق حركته، ومن ثم الإجهاز عليه فن ة والأمنيا وهذا  بحسب الظروف السياسيا

ي ما يحصل 
ا فن ه يحصل . السيطرة عل الموارد و الاستيطان والمسار السياسي

ا
ا  وهذا ما ترى هذه الورقة أن

ً
 أيض

ي موضوع رواتب الأسرى وعوائل الشهداء 
، بل يبدو كذلك لحقيقة ا إسرائيلي   وبالمُناسبة، هذا ليس استثناء  . فن

ة تعيش دون أي أن السياسة الفلسط ةإينيا اتيجيا للوهلة  وعوائل الشهداء الأسرى رواتب يبدو موضوعف  ،سي 

نا 
ُ
ة كعادتها برد فعل ه ناك، وتقوم القيادة الفلسطينيا

ُ
نا وقرار ه

ُ
ناك ،الأولى كقرار ه

ُ
ة  ،ورد فعل ه

ا
دون خط
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ة النضال أ واضحة لإنقاذ الحجر الذي إن سقط ستسقط معه  عيا ة وسرر حد أهم أركان الرواية الفلسطينيا

 . ا ي
ر وطتن ي ضاع مع حركة تحرا

ا فن ي
 الفلسطيتن

ي الصراع 
ة "رواتب الأسرى وعوائل الشهداء" كمعركة فن ومن هذا المبدأ، ستعمل هذه الورقة عل قراءة قضيا

ة والأدا و العام، وتحاول قياس إسقاطات خسارتها،  ي هذه المعركة، إسقاطات السياسة الفلسطينيا
ا فن ء السياسي

ي ترى الورقة 
ً فيها الت 

ا ا  ا مرحلة ومؤسرر ي
 عل أين وصل الصراع الفلسطيتن

 
، وما مطامع إسرائيل  - أولّ ا الإسرائيلي

ا 
ً
ي هذه المرحلة تحديد

ة فن ريد  ،والصهيونيا
ُ
ي الختام . وماذا ت

ستعمل الورقة عل تقييم عام للسياسات  ،وفن

ي من شأنها 
ة، الت  ي ساحة حرب ولا الفلسطينيا

قام فن
ُ
ة، لا ت ي الأهميا

ي إلى خسارة معركة غاية فن
ا
تقودها أن تؤد

ة، و ، فقط الطائرات ك فيها كافة منظومات السيطرة الإسرائيليا : هل  بل تشي  ا تدور بالأساس حول سؤال أساسي

عي   ا سرر ي
ق فقط إلى الراهن، بل يمتد لتكون له إسقاطا كان النضال الفلسطيتن ة؟ وهذا لا يتطرا عل  ات جذريا

ة من أساسها    . تاري    خ الثورة الفلسطينيا

ل البنية القضائيّة 
ّ
 الحجر الأول الثابت: قانون يشك

ل القانون الذي صادق عليه الكنيست مطلع العام 
ّ
الذي  ،التقليصات" تحت عنوان "قانون 2019يشك

ة بسبب  يسمح قضائيًا بالاقتطاع من ة الأه "دعم الإرهاب"أموال السُلطة الفلسطينيا ي  1م. ، الخطوة العمليا
وفن

ي صُلب التحريض عل 
ة رواتب الشهداء والأسرى فن ة موضعت قضيا خبها السياسيا

ُ
الحقيقة، فإن إسرائيل ون

ض الولايات المُتحد ي الأمم المُتحدة، وحرا
ق نتنياهو إليها فن ة عل اتخاذ السُلطة منذ سنوات طويلة، فتطرا

ة لحزب "الليكود". وبصورة  ي الانتخابات الداخليا
ي ديخي  فن

لت جزءًا من حملة آفن
ّ
ة، كما شك إجراءات عقابيا

ا  ي
ة بشكل مُتكامل، لتقوم بعدها بسن القانون المذكور كأساس قانونن ت الأرضيا

ضت وحصرنا ك أدق: حرا ، وتي 

ر للشؤون الأ  حجم الاقتطاع وموعده إلى قرار المجلسو  تطبيقه أو عدمه،
ا
ة الوزاريا المُصغ ة والسياسيا منيا

 2. )الكابينيت(

 
 bit.ly/2YKNyIW: 2018/ 7/ 2ت"، الكنيست يُصادق عل قانون التقليصات، موقع "واين 1

 ا 2
 
 bit.ly/2YgFroB: 2019/ 2/ 17الكابينيت يُصادق عل تطبيق قانون التقليصات، موقع "واينت"، : نظر مثل
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دة
ا
ي تقوم فيها إسرائيل بقوننة خطوة محد

ة الأولى الت  ة، إذ ، وهذه ليست المرا وترك تطبيقها للهيئات التنفيذيا

" الذي يسمح لإسرائيل بوضع اليد عل أملاك  ن ي قانون "أملاك الغائبي 
 فن
 
، ولكن حصل هذا مثل ن المقدسيي 

ة وموازين القوى والظروف تطبيقه عل هذا المُ  ة الإسرائيليا ة السياسيا ه خاضع للحسابات الداخليا لك أو غي 

ص بهدف شق طريق، وفندق بهدف بناء جدار، دون تطبيق جارف  ل مُخصا ن ة، فتتم مُصادرة مين الميدانيا

ة إسرائيل، و 
ّ
ي سل

  3ا. من بينه تختار ما تراه مناسبًا للقانون، الذي يضع الأملاك قانونيًا فن

صات الأسرى كقانون موجود وقائم ويسمح ا التطبيق  . وهذا، هو المدخل الأفضل لفهم قانون سلب مُخصا أما

ي ضمن المُعطيات الواردة
ل وجود القانون إشارة واضحة سياسيًا وأمنيًا وإقليميًا.  فيأن 

ّ
وبكلمات أخرى: يشك

ق بظروف الطريق. إلى أن قاطرة السلب والاستهدا
ّ
ة حركتها فتتعل ا وتي  ه ف قد انطلقت، أما

ا
وهو ما يبدو أن

ة،  ة الأخي  ي المرا
 حصل فن

ُ
صات الأسرى، فقال نتنياهو إذ لم ت ي الحقيقة إسلب مُخصا

، ولكنه فن ا ي
ن الموضوع تقتن

ة للسُلطة ي حصلت قبل وقت قصي  من القرار عل قرضممكن أن يكون بسبب الظروف الاقتصاديا
ا  ، الت  مالىي

 . من إسرائيل ذاتها 

لت 
ّ
ةشك ات الفرديا ي العام  موجة العمليا

ا  - 2015فن  هرمي
ا
ة دون قرار تنظيمي ات الفرديا إحدى أهم  - أي العمليا

ي أطلقت هذه القاطرة
ة من المُمكن أن يكون بسبب . والتفسي  المراحل الت  ة الرسميا   الرواية الإسرائيليا

ة، ي المراكز البحثيا
ة وفن نكر  الإعلاميا

ُ
ي ت

اتالت  ة كدافع لتنفيذ العمليا ة الغربيا
ا
ي الضف

نكر  4. واقع الاحتلال فن
ُ
فت

ا  ة إما ذ العمليا
ا
ة، وتحاول دائمًا تفسي  سُلوك منف البؤس والفقر والاستيطان والاحتلال وسلب الحقوق الأساسيا

ة واستفادة ا إلى، إلى أسباب نفعيا ا  مشاكل وإما زان نفسي
ا
ن عدم ات . وهذا غي  منوط فقط بانتفاضة السكاكي 

ة ات الفرديا ة والعمليا ا  الذاتيا ات . دون قرار تنظيمي ي الانتفاضة الثانية ربطت إسرائيل العمليا
ت سلوك  ،ففن وفسّا

ل
ّ
ه مُضل

ا
ا عل أن ي

مة التحرير  ،الفدان 
ّ
، كما هو الحال وتم "غسل دماغه" من قبل "حماس" وفصائل منظ

ات الجنةبالن ه باحث عن حوريا
ا
ا عل أن ي

 . سبة إلى تصوير الفدان 

 
،للا  3 ن ادة حول قانون أملاك الغائبي  ن

ي القدس:  سي 
ن فن ، قانون أملاك الغائبي  ة الذاتية"انظر: رازي نابلسي ي    ع النهب "السي  ، 15، المجلد 58، العدد قضايا إسرائيلية، مجلة لتسّر

ي للدراسات الإسرائيلية )مدار
 bit.ly/3hxOnNM: 2015(، حزيران/يونيو المركز الفلسطيتن

ادة 4 ن  ، انظر: للاسي 

ن يوسي كوبرفيسّ، "   bit.ly/30R6Yyi: 2017، مركز القدس لقضايا المُجتمع والسياسة"، جائزة للإرهاب: دفعات السُلطة للإرهابيي 

،، "الأفرادستة شهور عل إرهاب ، "ألون بن ديفيد   ا  bit.ly/2UTZ8Ah: 2016/ 3/ 17 مركز أبحاث الأمن القومي
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ت إسرائيل  ة فسّا ات الفرديا ي الموجة العمليا
ه،، 2015عام فن ون  بإعلامها الموجا وفق ذات المبدأ: بعضهم يمرا

ة  ة بظروف شخصيا ي سيحصلون عنها وعائليا
ات بسبب الأموال الت  عصيبة؛ والآخرون يقومون بتنفيذ العمليا

ي العام من 
ة. ولذلك، جاء خطاب نتنياهو فن ل السُلطة  2016السُلطة الفلسطينيا بالأمم المُتحدة ليحما

ة عنوان "جائزة للإرهاب: تحت  قضايا المجتمع والسياسة كتابًا لبعدها مركز القدس وأصدر  . المسؤوليا

" ن ا من الرواتب ، فيما دفعات السُلطة للإرهابيي  ات حأ جعل مركز أبحاث الأمن القومي د أهم أسباب العمليا

ة ناك ارتفاع ملحوظ بعد نفي  ذات الكما أعادت وسائل الإعلام  . الفرديا
ُ
ة تلو الأخرى. وباعتقادي، ه  مرا

ة "رواتب الأسرى وعوائل الشهداء"، ويُمكن تأري    خ  ا عل قضيا ة الهجوم الإسرائيلي ي وتي 
"انتفاضة الأفراد" فن

ة، مع بدء ال ،بدء هذه المعركة ي العام المُستمرا
تها تدريجيًا 2015موجة فن  إلى  ،، حيث أخذت ترتفع وتي 

 
وصولّ

ي العام 
 . 2019سن القانون فن

ي فلسطي   
 
ّ ف  الصراع على دور النظام السياسي

ا  ها إما
ا
ة عل أن ة الفرديا فسّا إسرائيل العمليا

ُ
زانت

ا
ريد لمُجتمعها ولذاتها  عدم ات

ُ
ة، فهي لا ت ا وإما منفعة ماديا نفسي

ناك أناسً 
ُ
ق أن ه

ا
صد

ُ
ن  ا أن ت ي فلسطي 

ة فن ة سياسيا لون الموت بسبب قضيا
ا
ي خلقتها يفض

، أو بسبب الظروف الت 

ا 
ً
ها تعبي   . وهذا إسرائيل وجعلت من الموت والحياة واحد

ا
ا غي  بالإضافة إلى أن ي

ا الوطتن واضح عن الوعي

ها جاءت بعد عدوان المربو 
ا
، ولا يمكن إنكار أن ا ة 2014عام الط كليًا بالعمل الفصائلي . وعل عل قطاع غزا

ا والإنكار، فإن  ها الرغم من الكذب الإسرائيلي
ا
ة فائقة ليس لحقيقة أن لرواتب عوائل الشهداء والأسرى، أهميا

ه يبيع ذاته مُقابل رات
ا
ة، وكأن ا إلى تنفيذ عمليا ي

ها تمنع من تدفع بالفلسطيتن
ا
عي إسرائيل، بل لحقيقة أن

ا
ب كما تد

ي شكل من أشكال الأمان الاقتصاديا 
ل عائلة الأسي  والشهيد إلى فئات تموت جوعًا وفقرًا، وتبقيهم فن

تحوا

 الذي يُحافظ عل الأسي  أو الشهيد 
ا والاقتصاديا . فلولا هذه الرواتب، لانهار النظام الاجتماعي ا والاجتماعي

، الذي وعائلته كقيم
 
ة، دون الانهيار إلى ما تحت الفقر والانهيار الاقتصاديا أولّ ة ووطنيا ة ثقافيا ة اجتماعيا

ا ثانيًا. انهيار  سيتبعه ي
ا وثقافن  اجتماعي

ة فئة باختصار: رواتب الأسرى والشهداء هي الحد الفاصل حرفيًا، الذي بانهياره ستنهار  خبة وطنيا
ُ
ل   ،ن لتتحوا

نا، تلعب إسرائيل
ُ
شة وخاسرة. وه ة ومهما ة إلى طبقة فقي  ا من نضال  ،مُباسرر ي

، لتحويل النضال الفلسطيتن بوعي
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تها من  ه رابح، إلى نضال ينقل العائلة برما
ا
ولهذا، لا  "مكسورة".  فئة"مستورة" إلى  فئةلا يُمكن القول عنه بأن

ة، غي  يُمكن ولا بأي شكل من الأشكال، التقليل من دو  ة العاما ة الوطنيا
ي الحفاظ عل الهويا

ر هذه الرواتب فن

ة ة، وغي  الحزبيا ي هذه الحالة(، ف  . الفصائليا
مة التحرير فن

ّ
ا )منظ من خلال هذه الرواتب، يصيغ النظام السياسي

ي
ا
ة ويغذ ة الهويا ي هيئة شؤون  ،مكانتها الاجتماعيا

الأسرى، وعدم السماح بانهيار العائلة. فعل سبيل المثال، فن

ل ما يُعادل  ل شبكة الأمان الاقتصاديا 5ألف عائلة 12مسجا
ّ
شك

ُ
ي ت
ي  ،، تعيش عمليًا من هذه الرواتب الت 

الت 

ل بدورها نوعً 
ّ
شك

ُ
ا  ا ت مرورًا  ،الرواتب دافعمن أنواع الهالة والتقديس الذي يبدأ من رأس الهرم السياسي

م. ب ي تحي 
ة الت   القواعد الاجتماعيا

ة 
ا
ي الضف

ي خلقها الاحتلال فن
ا للظروف البائسة الت  ها النتاج الطبيعي

ا
ة عل أن ات الفرديا ا العمليا ي

يفسّا الفلسطيتن

ة،  ة و الغربيا ات بهذه الوتي  الحكم العسكريا وسلب الحقوق. ولكن هذه الظروف، لا تدفع إلى تنفيذ عمليا

ة كما الوجهة ة تالبوصلة/ والكميا ة وطنيا  بوجود هويا
ا
ا عن ، إلّ صيغ بوصلة الفرد الإنسان إلى المسؤول الطبيعي

ي يعيشها ودفعته إلى تفضيل الموت عن الحياة
ا الدور الذي تلعبه الظروف الت 

ً
. ولذلك، فإن إسرائيل تعي جيد

ا  ي
ا وطتن ي الحفاظ عل وعي

ا عل مفاهيم من زمن و ، هذه الرواتب فن ريدهثبات قيمي
ُ
. مُختلف عن الزمن الذي ت

ا  خلال هذهفمن 
ً
ي  تلعب دورًا أساسيًا  ،، وسياسات أخرى شبيهةالرواتب تحديد

ة  فن ة الوطنيا صياغة الهويا

ة، . وهو باختصار  الفلسطينيا مة التحرير قبل أن تدخل مرحلة الموت السّيريا
ّ
ي أرادتها منظ

ة الت  ذات الهويا

مة التحرير  الإرث
ّ
ي من تاري    خ منظ

ام المتبف ا ي السُلطة هذه الأيا
ليه السُلطة جوهريًا  إالذي تستند  الإرث ،فن

ا  ة للحكم السياسي عيا ة كمصدر سرر ة الغربيا
ا
ي الضف

ي الصراع مع "حماس"  ،فن
: فن ا خاصة عل الصعيد الداخلي

مة؛ 
ّ
ي احتكار السُلطة عير احتكار التمثيل الذي يعود وحول المنظ

مة؛ والأهم فن
ّ
ي أبرمتها المنظ

ات الت  ي الاتفاقيا
فن

ا. 
ً
مة أيض

ّ
 إلى المنظ

ة، وهي  149من هذا الباب، يُمكن فهم قيام إسرائيل بخصم مبلغ و   من أموال المقاصا
 
مليون شيكل مثل

 
ً
ي ذات الوقت منح السُلطة قرض

ي دفعتها السُلطة كرواتب لعوائل الشهداء والأسرى، وفن
يمنع  ا الأموال الت 

ا الذي 800انهيارها بقيمة  مة بكل  مليون شيكل. فالمقتطع عمليًا هو الإرث السياسي
ّ
ورثته السُلطة عن المنظ

 
رينقدري أبو بكر، مقابلة عير الهاتف مع  5  . رئيس هيئة شؤون الأسرى والمُحرا
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ل السُلطة الحديثة المرتبطة اقتصاديًا وأمنيًا  . ورموز وإسقاطات تضمنه من معان  تما 
ا
ا الممنوح فيمث أما

ي كل
ت: منح المزيد من الارتباط يوسياسيًا بإسرائيل. وفن ا

ا قد تغي   مما
ه نحو تغيي  وظائف السُلطة أكير

هما، توجا

ق، وتقليل المزي
ّ
موالتعل

ّ
حيث تعيش السُلطة عل توازن دقيق بينهما: من جانب  ،ةد من الإرث الثوريا للمنظ

ي 
مة. وكلاهما فن

ّ
ة من الإرث الثوري للمنظ تها الداخليا عيا ة من اتفاق أوسلو؛ وتستمد سرر تها الدوليا عيا تستمد سرر

ة منها ومن الات عيا عة معها. ضاع مُستمر وتناقض دائم، تعمل إسرائيل عل حسمه باتجاه السّر
ا
ة المُوق  فاقيا

ي الصراع العام، ليس عل الأسرى فقط، بل عل دور ووظيفة 
ة أخرى، معركة فن نا، يبدو موضوع الرواتب مرا

ُ
وه

ة المُفرزة عن شكل هذا النظام ة السياسيا ، والهويا ن ي فلسطي 
ا فن ، يغدو الصراع عل ، وبالتالىي النظام السياسي

ة، عل وظيفة السُ  ا رواتب الأسرى ضاعً  ي الحالة الفلسطينيا
ة فن ا وقوا

ً
ل عمليًا الجسم الأكير نفوذ

ّ
ي تشك

لطة، الت 

مة التحرير. 
ّ
ا من ارتباط عضويا بمنظ

ً
نه أيض  لما تتضما

ات المرحلة
ّ

 مؤشّ

ي موضوع إعادته إلى الكابينيت بهدف التطبيق أو عدمه، إشارة نا لقد سُ 
، وفن ي القانون الإسرائيلي

غاية فن

ة: إسرائيل لا تنوي دفع أثمان  ريد أن تلعب له مقابل إيقاف فوريا الأهميا
ُ
ذه الرواتب. وبصورة أكير وضوحًا: ت

ل خطرًا عل السُلطة أو وجود
ّ
ا دون أن يُشك ي ي هذا الموضوع بشكل تدريجر

ي المنطقةفن
ا فن ي
، ها أو الاستقرار الأمتن

ل اقتطاع
ُ
ي ك
ر. لذلك، كان  ،ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى بحث الظروف فن

ا
ي وكيف ستؤث

ا
وإلى ماذا ستؤد

ا  ي
ة الاقتطاع فيه إلى الكابينيت للبت موضوع الاقتطاع مهمًا لنتنياهو وطلب إعادة القرار النهان  ، مع عدم إمكانيا

ة.  ويدعو إلى انعقاده الذي يرأسه دون قرار من الكابينيت ة الإسرائيليا  ويشارك فيه قادة الأذرع الأمنيا

ي هذه المرحلة؟ 
 إليه هذه السياسة: ماذا تريد إسرائيل فن

ا ا السؤال المهم الذي تؤسرر هناك جانبان  باعتقاديو أما

: هل   ،الأول: للإجابة
 
ة الصراع أصل عيا ق إلى سرر ، فيتطرا ي

ا الثانن ا. أما
ً
ق إليه سابق ة وتم التطرا ة الوطنيا وهو الهويا

عيً  ته سرر ا برما ا الكفاحي ي
ة بنظر ا كان النضال الفلسطيتن عيا ة سرر نا تسكن الإجابة: إن كانت الثورة الفلسطينيا

ُ
؟ وه

م أسرى حربف قيادتها، 
ُ
ا  ،إن أسراها ه ي حال إيقاف رواتب وعل النظام السياسي

ا فن ته. أما ل مسؤوليا تحما

ة ليس فقط ع ي هذا إجابة كارثيا
، بل ع نالأسرى، بسبب "الإرهاب"، ففن ا: هل ينبذ  نالحاضن

ً
ي أيض

الماضن
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 "إرهابي
 
ا مثل ي

ا تاريخه؟ وإن كان الأسرى بقرار بنك فلسطيتن ي
ن الفلسطيتن ا ي  ي

"، فهل كان التاري    خ الفلسطيتن

ة؟ هذا هو ض "تاري    خ إرهاب" ة بطبعتها النكبويا ة، وليس فقط الرواية التاريخيا كماذا   ،اع عل الرواية التاريخيا

ا  ي
ة حصل ولماذا حصل ومن قام به، بل الحق الفلسطيتن عيا ة، وهذا ضاع عل جوهر وسرر الصراع مع الصهيونيا

مة. 
ّ
ي صاغتها الثورة والمنظ

ة الحديثة الت  ة الفلسطينيا  الهويا

ي هذا السياق، يمتد مو 
ا فن ة فائقة، خاصة أن النظام الاجتماعي ا  - ضوع الأسرى ورواتبهم ليكتسب أهميا ي

 -المدنن

س بناء  عل هذه الرواية:  ا قد تأسا ي
ا الفلسطيتن  إن كان جزءًا السياسي

ا
ا إلّ ي موقع تأثي  فعلي

ا فن ي
لا يوجد فلسطيتن

خب الث والفصائل من هذه الثورة. فقيادة هذه الثورة
ُ
خبً باتت قيادة السُلطة، ون

ُ
ة  ا ورة باتت ن اجتماعيا

ا  كيب الاجتماعي ي مرحلة من المراحل بحسب الي 
ة انقسمت فن ة الفلسطينيا كيبة الاجتماعيا ة، كما أن الي  وثقافيا

ي الثورة
خب الثورة وامتدادهفن

ُ
ن ن ي الداخل، ا ، عير التداخل ما بي 

ل الثورة المُجتمع، كما  فن
ّ
شك

ُ
ي بظلالها وت

لف 
ُ
لت

ة.  ة طبيعيا ي علاقة جدليا
ل المجتمع الثورة فن

ّ
 شك

ي موضوع الأسرى، من شأنه أن يمتد إلى أعمق ثنايا المجتمع 
ومن هذا المنطق، فإن ما تطرحه إسرائيل فن

 
 
ا بدأت فعل ي فصيل سياسي

ا فن
ً
: مؤسسة حقوق إنسان كان مديرها ناشط ا ي

إسرائيل بالهجوم عليه  الفلسطيتن

؛  ا ي السياسة؛ جامعة فيها عرض عسكريا لفصائل بسبب تاريخه النضالىي
مؤسسة تؤرشف؛ مؤسسة تبحث فن

ا  زيت مؤخرًا؛ مهرجان ومنهاج تعليمي ي بي 
ة كما حصل فن ي حملاتها الإعلاميا

ز تستند إلى العمل العسكريا فن يُير

ا ليعلن مكانة ن تعليم إرهاب الشهيد فيهاجمه الإعلام الإسرائيلي ي فلسطي 
ي  أن التعليم فن

... إلخ من المشاهد الت 

ي ذات 
ا، وجميعها تصب فن

ً
ا تحتها أيض ي

ي يندرج التضييق عل المجتمع المدنن
ة، والت  ة الأخي 

ي الفي 
نراها فن

ي أن يُصارع الاستعما
ا الحق فن ي

؟ هذا باعتقادي هو الباب الذي يجب من خلاله ر الخانة: هل يملك الفلسطيتن

ي موضوع رواتب الأسرى، والصراع عليه هو ضاع عل الرواية قراءة
ي الصراع  ،ما حصل ويحصل فن

والحق فن

 .
 
 أصل

ي 
ي أراضن

 فن
 
ل أساس الصراع مثل

ّ
ي الصراع، تشك

ة إلى مرحلة جديدة فن شي  هذه السياسة الإسرائيليا
ُ
، 1948ت

ة
ا
ل موضوع الهجوم عل الرواية إشارة إلى البدء فيها داخل الضف

ّ
ة. ويشك ة السياسيا ، وهي الصراع عل الهويا

ف عن طلب المزيد من التنازل: 
ا
ها لا تتوق

ا
ن فهو أن ي تعاطي إسرائيل مع الفلسطينيي 

فإن كان ما هو ثابث فن
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ة  ة ورمزيا ة إعلاميا ة وطنيا ا بهويا ي
ا إلى سُلطة حكم ذان  ي

ر وطتن مة التحرير جوهريًا من حركة تحرا
ّ
ت منظ ا

تغي 

ة نحو الداخل؛ ت عت وخطابيا
ا
ق أمنيًا مع الاحتلال؛ وق ر إلى هيئة تنسا مة من حركة مُقاومة تحرا

ّ
لت المنظ حوا

ي المقاومة الشعبية؛ إضافة إلى 
ة فن ح ولم تكن جديا

ّ
ات وتعاونت اقتصاديًا وسياسيًا؛ نبذت الكفاح المسل اتفاقيا

ي النقطة الأهم 
قاتل عل الأرض. فن

ُ
مت السلاح ولم تعد ت

ّ
ها سل

ا
 أن

ة الأ تفتح  ريد إسرائيل بعد؟ قضيا
ُ
ي فسرى الباب من جديد أمام سؤال: ماذا ت

حت ا "صفقة و  .إسرائيل لن تكتفن

 
 
ة ترفضها لحقيقة أن فيها تنازلّ ناك أصوات إسرائيليا

ُ
ى" القرن" ه   ،عن "إسرائيل الكير

ً
اف بحق  ا واعي 

ي دولة
ن فن ا هذه المرحلة، فهي  ،الفلسطينيي  ا فقط. أما  المرحلة الحاسمة: ولو عل صعيد التصري    ح السياسي

ي ما 
ة. وعل هذا يدور الصراع عل رواتب الأسرى وعوائل الشهداء، بوصفهم أواخر الجسور الت  ة الوطنيا الهويا

ي 
ن الحاضن والماضن ي  مي، وبغض النظر عن مفاه زالت تربط ما بي 

: إسرائيل انتقلت من الصراع تهورؤي الماضن

ن عل منع الفلسطيني . ي 
 
ة المُطالبة بالحقوق أصل عيا ة، إلى الصراع عل سرر   من تحقيق أهدافهم الوطنيا

 مرّة أخرى: نعالج الأعراض

ا بعد إعلان  ي
ن البنك وإدارته و  البنوكجاء القرار الفلسطيتن النقد والحكومة عل تجميد  سُلطةباتفاق ما بي 

ي العمل بالقرار، وإعادة فتح حسابات الأسرى. 
ي حال قامت إسرائيل بالبدء فن

ة فن ا الخطة البديلة الفلسطينيا أما

يد أو وسائل أخرى لدفع  ل إلى الير
يد أو المعاقبة البنوك فهي التحوا رواتب. وكأن إسرائيل لن تبدأ بمُعاقبة الير

ي الحقيق
مة التحرير، سيجعل من معاقبة أي جهة أخرى، وفن

ّ
ة فإن إخراج الموضوع من يد السُلطة ومنظ

ة ببقاء السُلطة.  ات والمصلحة الإسرائيليا ة والاتفاقيا رات السياسيا ا بالتطوا
ً
نا  إسرائيل أسهل وأقل ارتباط

ُ
وه

ة ة جذريا ة سياسيا ة لحل قضيا ر عل التاري    خ والحاضن ، و عمليًا، تسكن الأزمة: لجنة فنيا
ا
والمُستقبل تؤث

 . ن ي فلسطي 
ا فن   السياسي

ا بعد، ز من قدرة إسرائيل عل مُلاحقتها، خاصة فإ أما ة سيعزا ن مُجرد إخراج الموضوع من يد السُلطة الرسميا

فة كأموال "داعمة للإرهاب"، فيغدو معاقبة حاملها،  ا معرا ها باتت اليوم بحسب القانون الإسرائيلي
ا
من و أن

رها،  ي عو يمرا
لها، فن ة حاليًا، من يحوا داد المسؤول أمام قانون الاستعمار. ولذلك، فإن بيد السُلطة المركزيا
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ق هذه ىأدوات الضغط الكير 
ا
، وبخاصة وجود السُلطة ذاتها، للضغط عل إسرائيل بهدف استمرار تدف

ا. 
ً
ا أيض ا والسياسي ي

ا والتاريجن ي
ة بمعناها الثقافن بة موجعة للقضيا ل قطعها ضن

ّ
ي سيشك

صراع عل الف الرواتب الت 

ل 
ّ
ن إسرائيل والسُلطة أرواتب الأسرى وعوائل الشهداء، يشك حد أهم الصراعات القائمة حاليًا ما بي 

تها  عيا ة عل شكل السُلطة ودورها ومكانها ومصدر سرر وعل السُلطة أن تخوض هذا الصراع ليس . الفلسطينيا

ريد  ها فقط لأجل الأسرى، وهو مهم، بل لأجل شكل
ُ
ي ت

ي إدارة مناطق )أ(صلاحياته، و الت 
وحياة  ،ا وحقها فن

ا فيها عل الأقل ي
 . ، مع التشديد عل حقيقة "عل الأقل"الفلسطيتن

ل 
ّ
ة  إلأعراض ومُخرجات  ا السُلطة بحل الإشكالية وتجميد العمل بالقرار، علاجً  قياميشك ة إسرائيليا اتيجيا سي 

ة، وهي لا تعالج  ة عل شكل كاملة تستهدف الهوية والرواية الفلسطينيا ي تطفو أعراضها مرا
ة الت  الأزمة الحقيقيا

ة ة  ،اقتطاع أموال مقاصا ة  ،عل شكل عقوبات عل البنوكثانية ومرا اتب وحجز و عل شكل قطع ر ثالثة ومرا

ف بنك. رابعة ، و 1948أموال أسرى 
ّ
ي عل شكل قرار باعتقال موظ

ي الساحة ف ستأن 
ك البنوك أو أي طرف فن ي 

ة يواجه ه  ة من الخطورة: البنك الذي يوقف حساب الفلسطينيا ذا الموضوع أمام إسرائيل فيه درجات كارثيا

ت  ة ذاتها اعتير ة تقول "البنوك الفلسطينيا ة دوليا مة لحملات إسرائيليا
ا
أسي  بسبب "إرهاب" سيكون مقد

ا إرهابي   ي
ا وتاريخه االتاري    خ الفلسطيتن ي

ي العالم، "، ولمقولة كهذه إسقاطات جذرية عل مكانة الفلسطيتن
فن

ه ومستقبله.   وبالتالىي حاضن

ي الختام، 
: البحث عن طريقة يُمكن من خلالها ضمان دفع وفن ن ح الورقة البدء بالعمل وفق مسارين موازيي 

تقي 

ا من خلال ضف مُباسرر لا تكون لإسرائيل سيطرة عليه بحكم سيطرتها عل بيانات البنوك ،الرواتب   ،إما
 
  ، مثل

ة إلى جانب المُجتمع وليس كما يحصل حاليًا حيث خو وكشوفاتها المفتوحة؛  وض هذه المعركة السياسيا

ي الوقت الذي من 
أهالىي الأسرى وعوائل الشهداء هم من يخوضون هذه المعركة لحث السُلطة. هذا فن

ض أن يحصل العكس:  السُلطة وعوائل الشهداء والأسرى سويًا. ولذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذا المُفي 

ي جوهره، لا يقبل ولا يُمكن المو 
ا فن ة. القبول بضوع سياسي ة والفنيا ي عداد المواضيع واللجان التقنيا

 أن يكون فن

 




